
ـــف الســـيولة.. ســـياسة متعمـــدة أم تجفي
ية النقدية؟ تجربة لكشف السوق السور

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

يــة (الســوداء) بشكــل مفــاجئ، يــة أمــام الــدولار الأمريــكي في الأســواق المواز تحسّــنُ صرف اللــيرة السور
ــار اهتمــام شريحــة واســعة مــن رغــم اســتقرار ســعر الصرف الرســمي الصــادر عــن البنــك المركــزي، أث
الســوريين في الــداخل والخــا، في ظــل تــأخر المركــزي عــن إجــراءات مناســبة للحــد مــن تفــاوت ســعر

الصرف وغياب دور الحكومة.

ية، كون مكاتب واعتاد السوريون على وجود فارق بسيط بين سعر الصرف في السوق الرسمية والمواز
الصرافــة كــانت تحــافظ علــى هــامش بســيط لتحقيــق الربــح خلال عمليــات تصريــف العملات، إلا أن
وجــود فــارق شــاسع بســعر الصرف دون التمــاس تغــير مــوازي في أســعار الســلع والمنتجــات الغذائيــة
والاستهلاكية أوقعهم في خسائر مالية مرهقة في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية سيئة تعاني منها

البلاد.
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ية أسباب تحسن الليرة السور
يــة علــى تســعيرة تراوحــت خلال حكــم النظــام حــافظ ســعر صرف الــدولار الأمريــكي أمــام اللــيرة السور
يــة، في المصــارف الحكوميــة والخاصــة، الســابق في منتصــف عــام  بين  و ألــف لــيرة سور
ــاء معركــة ردع العــدوان الــتي أطلقتهــا فصائــل ومكــاتب الصرافــة والحــوالات الماليــة، لكنــه ارتفــع أثن
ية منذ ية، فيما عاود للانخفاض عند حدود  ألف ليرة سور المعارضة مسجلاً  ألف ليرة سور

. مطلع عام

ــيرة ــة (الســوداء) إلى  آلاف و ل ي ــاط الجــاري في الســوق المواز ــع فبراير/شب ــه انخفــض مطل إلا أن
 فبراير/شبـاط عنـد  ألـف لـيرة في نهايـة يناير/كـانون الثـاني، بينمـا اسـتقر في  يـة؛ بعـدما كـان سور
يـة؛ في المقابـل تـراوح سـعر الصرف لـدى مصرف المركـزي  ألـف و ألـف و لـيرة آلاف لـيرة سور

ية. سور

يـــة، إلى إلغـــاء القـــوانين يـــم، أســـباب تحســـن اللـــيرة السور يرجـــع البـــاحث الاقتصـــادي، يـــونس الكر
يــة والضوابــط الــتي كــان يفرضهــا النظــام الســابق علــى مــن يتعامــل بغــير اللــيرة في التبــادلات التجار
والتسديدات النقدية للبضائع والمنتجات، بينما أتاحت الحكومة الجديدة تداول العملات الأجنبية في

مختلف المعاملات.

وكــان النظــام الســابق يمنــع تــداول العملات الأجنبيــة، وفي مقــدمتها الــدولار الأمريــكي، وفــق مرســوم
تشريعي صادر عن رأس هرم السلطة آنذاك، فرض فيه عقوبة السجن لمدة سبع سنوات وغرامة
ــة، ــواع التــداول التجــاري والتسديــدات النقدي ماليــة بمقــدار قيمــة ضعــف المبيعــات لأي نــوع مــن أن

ية. بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة، فضلاً عن منع استلام الحوالات المالية بغير الليرة السور

يا لكن مع تجميد تلك القوانين نشطت تجارة العملات الأجنبية والصرافة والحوالات المالية في سور
بشكل واسع، كرد فعل مباشر على السياسيات المفروضة سابقًا، ما حول تصريف العملات الأجنبية

إلى مهنة رائجة للصرافين في بسطات على أرصفة الشوا والساحات العامة.

ية الجديدة ساهمت ويضيف، خلال حديثه لـ “نون بوست”، أن سياسة الانفتاح على الإدارة السور
يــة أمــام الــدولار الأمريــكي، كــون دمشــق اســتقبلت وفــودًا إقليميــة ودوليــة، في تحســن اللــيرة السور
يارات رسمية إلى بلدان عربية وأجنبية، توعدت بموجبها المشاركة في إعادة الإعمار وإزالة إضافةً إلى ز

ية. جزئية للعقوبات، ما حسن دور العامل النفسي لأداء الليرة السور

يــادة الطلــب علــى اللــيرة ويتــابع، أن معادلــة العــرض والطلــب لعبــت دورًا مساهمًــا، حيــث تســببت ز
ية، بسبب السورية في الأسواق وقلة العرض في رفع انخفاض سعر الدولار الأمريكي في الأسواق المواز

الحاجة إلى التعامل بها في ظل عدم توفر فئات نقدية صغيرة من العملات الأجنبية.

وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية إعفاءً جزئيًا من العقوبات على المعاملات لمدة ستة أشهر لتسهيل
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تــدفق المساعــدات الإنسانيــة، بينمــا يــدرس الاتحــاد الأوربي تخفيــف العقوبــات عــن بعــض الإدارات
والهيئات السورية في إطار تحقيق الاستقرار.

ية قلة الليرة السور
منــع المصرف المركــزي تصريــف العملات الأجنبيــة في المصــارف الحكوميــة والخاصــة، ممــا أدى إلى إغلاق
شركات ومكاتب صرافة وحوالات مالية، واضطرار أخرى إلى تسديد مستحقات التحويلات المالية وفق
ية أو العملة الأجنبية المحولة، في إطار إجراءات البنك المركزي لمنع التضخم وانهيار الليرة السوق المواز

ية. السور

وتُعــرف ســياسة البنــك المركــزي بـــ”تجفيــف الســيولة“، وهــي ســياسة اقتصاديــة تتخذهــا الســلطات
يــة بهــدف الحــد مــن كميــات الســيولة الماليــة (عملــة الدولــة) المعروضــة في الحكوميــة أو البنــوك المركز

الأسواق، إضافةً إلى ضبط أسعار المصارف ومحاربة التضخم الناجم عن كتلة المعروض النقدي.

وتتــم إجــراءات “تجفيــف الســيولة” عــبر تحجيــم الإقــراض، وحصر الســيولة الماليــة في المصــارف، ورفــع
يــة الاحتيــاطي الإلــزامي للبنــوك العاملــة في الدولــة، وتقييــد عمليــات الســحب والإيــداع، البنــوك المركز

وتأخير صرف الرواتب، ووقف الإنفاق الحكومي، ورفع أسعار الفائدة لجذب السيولة.

وشملت إجراءات البنك المركزي جزءًا من الأدوات التي تستخدم لتجفيف السيولة في الأسواق، ما
ية، وانعكس على تسعيرة صرف الليرة التي ازداد الطلب تسبب في تقليل المعروض من الليرة السور

عليها من قبل المواطنين.

ولعل أبزرها عدم ضخ رواتب لكامل الموظفين في القطاع العام، وعمليات التسريح الوظيفي، إضافةً
إلى عدم صرف رواتب عناصر جيش النظام السابق التي كانت تشكل نسبة جيدة من السيولة المالية

في الأسواق، حسب ما أوضح الباحث يونس الكريم.

كمــا يــواجه موظفــو القطــاع العــام صــعوبة في الحصــول علــى رواتبهــم منــذ ثلاثــة أشهــر علــى التــوالي،
بسبب تحديد المصارف سحب مبلغ  ألف ليرة سورية في اليوم الواحد لكل موظف، ما يدفعهم

إلى مراجعة البنوك على مدار أيام والانتظار لساعات طويلة من أجل سحبها.

يـة إلى يـا إلى التعامـل بـالليرة السور ويضيـف، أن قلـة اللـيرة تعـود إلى دخـول منـاطق شمـال غـربي سور
جانب الليرة التركية، كما شكلت الحوالات المالية بعد إتاحة الفرصة أمام اللاجئين السوريين للعودة
يـة، يـارة بلادهـم بهـدف إعـادة إعمـار منـازلهم وترميمهـا، أو المشاركـة في اسـتثمارات صـناعية وتجار أو ز

ية. يا على حساب توفر الليرة السور يادة دخول القطع الأجنبي في سور ز

ويشــير، إلى أن الســيولة في الســوق ارتفعــت مــن  ترليــون لــيرة في عــام  إلى  ترليــون لــيرة
سورية في عام ، وتسد احتياجات السوق في تداول العملة، وبالتالي الليرة السورية موجودة
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لـدى البنـك المركـزي، والقطـاع المصرفي وشركـات الحـوالات لكـن امتنـاع المركـزي عـن تصريـف العملـة أو
سحبها بالليرة جعل السوق تحت رحمة شراكات الصرافة التي تتلاعب بأسعار الصرف.

يبة وبعيدة آثار قر
يبــة يــة، أثــارٌ قر تترتــب علــى ســياسة تجفيــف الســيولة النقديــة لمكافحــة التضخــم وانهيــار اللــيرة السور
مباشرة تنعكس على حياة السوريين بشكل مباشر، وآثار بعيدة يمكنها أن تقلل من فرص تحسن

الليرة بسبب دورها في تقويض عجلة الاستثمار.

ـــ “الســلبية” لأن اللــيرة غــير ــا ب ي ــة في سور ــرى البــاحث، يحــيى الســيد عمــر، أن إدارة الســوق النقدي ي
مســتقرة، وقــد تفقــد أو تكســب  % مــن قيمتهــا في اليــوم الواحــد، دون وجــود مــبررات اقتصاديــة
واقعية، مما يثير القلق حول عدم استقرار الصرف كون سياسة “تجفيف السيولة” تحدث آثارًا قريبة

وبعيدة على السوريين.

يبــة انعكســت بشكــل مبــاشرة حيــث تســببت في ضرر مختلــف الأعمــال، نتيجــة صــعوبة تســعير فالقر
السلع والمنتجات، مما انعكس سلبًا على حركة الأسواق حيث ضاعف من ركود حركة البيع والشراء

رغم من توفر السلع بأسعار أرخص مما كانت عليه في عهد النظام السابق.

وتابع، أنه على المدى البعيد تؤثر بشكل سلبي على التجارة لأنها تدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى
المضاربة وخسارة السوق الإنتاجي لرأس مال كبير وتحوله لسوق المضربة النقدية، ما يعني خسارة

إضافية للاقتصاد السوري.

وأوضــح، أن الســياسات الحاليــة تقــوض جهــود الحكومــة علــى المســتويات السياســية والاقتصاديــة
والاجتماعيــة بمــا يخــص تحسين وضــع المعيشــة، بينمــا في القطــاع الصــناعي، فمــن المفــترض أن يتــم
حشد الجهود لدعم القطاع الإنتاجي، إلا أن هذا الواقع النقدي السلبي لا يحفز أبدًا على الاستثمار

على المدى البعيد.

بينما يرى الباحث، يونس الكريم، أن سياسة المركزي تسببت في إيقاف أعمال القطاع الخاص نتيجة
يــة، وحــول اعتمــادهم علــى شركــات تجفيــف الســيولة بالمصــارف وعــدم منحهــم أمــوال بــالليرة السور
الحوالات والصرافة التي لم تعتمد على التسعيرة الرسمية، وبالتالي أصبح المركزي شريكًا مع شركات
الصرافة التي دفعت  مليون دولارًا أمريكيًا مقابل الحصول على ترخيص وامتيازات للتحكم في

سوق الصرف الموازي وجمع الدولار من الأفراد بهدف تسديد الودائع.

واعتــبر أن البنــك المركــزي يكــرر ســياسة “تجفيــف الســيولة” الــتي كــانت سائــدة خلال حكــم النظــام
السـابق، مشـيرًا إلى أنهـا نتجـت بعـد اجتمـاع بشـار الأسـد مـع لجنـة النقـد والتسـليف بهـدف تحسين

الليرة، حيث كانت ميساء صابرين، حاكمة المصرف المركزي حاليًا، أحد أعضاء اللجنة آنذاك.
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ــل المعــروض مــن اللــيرة وفي عــام  اتخــذت حكومــة النظــام الســابق إجــراءات تهــدف إلى تقلي
السورية عبر سياسة “تجفيف السيولة” النقدية في الأسواق، شملت فتح حسابات مصرفية للبيوع
يـة والسـيارات، وحـددت شرط ايـداع مبـالغ في المصـارف، بهـدف امتصـاص السـيولة الماليـة، كمـا العقار
يا بعدما كانت اتخذ اجراءات مماثلة خفضت سقف السحوبات المصرفية اليومية إلى مليوني ليرة سور

محدد بـ  مليونًا.

ويعيد المركزي تدوير خطط اقتصادية كان يتبعها النظام السابق بهدف تحسين أو الحفاظ على قيمة
اللـيرة أمـام الـدولار، إلا أن تلـك السـياسات قـد لا تحقـق أيـة تغـيرات في الـوقت الراهـن، وقـد تهـدد في

انهيار الليرة كونها لا تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للسوريين.

ما وراء صمت المركزي؟
ية، رغم مرور عدم تدخل البنك المركزي لفرض استقرار أسعار صرف الليرة السورية في الأسواق المواز
أيــام، يؤكــد اتخــاذه إجــراءات تهــدف إلى مراقبــة الســوق وتتبــع الخلــل وتنقــل الأمــوال بين المحافظــات

ية، في إطار الكشف عن الحسابات المرتبطة بالنظام السابق. السور

يـة في النـشرة الرسـمية وسـعرها في ويعمـل البنـك المركـزي علـى تضييـق الفجـوة بين سـعر اللـيرة السور
يــة في الأســواق مجــددًا الســوق المــوازي، ومــن المفــترض أن يصــدر قــرارات تقــضي بضــخ العملــة السور

لإعادة استقرار سعر الصرف، حسب ما نقل موقع “صوت العاصمة“.

ــر الاقتصــاد في حكومــة تصريــف الأعمــال، باســل عبــد الحنــان، في ي وفي أول تعليــق رســمي، اعتــبر وز
تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية، الجمعة  شباط/ فبراير، أن ارتفاع وانخفاض أسعار

ية يعد وهميًا وناتج عن عمليات المضاربة بين التجار. الليرة السورية في الأسواق المواز

ويـرى البـاحث الاقتصـادي، أدهـم ضمـاني، أن سـياسة تجفيـف السـيولة تهـدف إلى دعـم اللـيرة، لكـن
ينــة، والتعرفــة الجمركيــة، عــدم تنفيذهــا بكامــل أدواتهــا بســبب غيــاب أســعار الفائــدة وأذونــات الخز

ية. وفرض الضرائب، يسهم في ظهور نتائج عكسية تظهر في انخفاض قيمة الليرة السور

ير الاقتصاد، لكن في حال كانت ويضيف، أنها قد لا تكون ضمن خطة المركزي بناءً على تصريحات وز
الخطة قائمة فإنها تمكنه من رصد حركة الأسواق بحيث إذا كان تحسن الليرة قائم على اقتصاد
يــة، الســوق أم علــى المضاربــات، كمــا يمكــن تحديــد كميــة المضاربــات، والمصــادر المحتفظــة بــالليرة السور

ية. وتتبع نقل الأموال بين المحافظات السور

وأوضح، أن القطاع المصرفي قطاع حيوي مؤطرًا بقوانين تخدم النظام السابق ولم تتضح خطة البنك
في التعامــل، لكــن مــا يــبرر صــمته أنــه قــد يكــون يعمــل علــى إعــادة ترتيــب الــبيت الــداخلي مثــل بــاقي
القطاعـات المنهـارة مـن خلال تنظيـم قـوانين البنـوك المصرفيـة، والإحصـاء والثبوتيـات، وكميـة الأمـوال

ية والعملات الأجنبية بهدف حفظها وتثبيتها لمرحلة مستقبلية. والنقود الموجودة بالليرة السور

https://www.enabbaladi.net/503302/%D8%AA%D8%AC%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85/
https://damascusv.com/archives/65259
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